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المقدمة 

امد لله رب العالین. والعاقبة للمتقین والصلاة 
والسلام على عبده ورسوله» وخبرته من خلقه. وأمینه على 
وحیه نبینا محمد بن عبدالله » وعلى آله وأصحابه. ومن سلك 
سبيلهم » واتبع هداهم إلى يوم الدين. 
و بعسد: 

فلا ریب أن العلم هو مفتاح كل خير» وهو الوسيلة إلى 
آداء ما آوجب الله » وترك ما حرم الله. فان العمل نتيجة 
العلم لمن وفقه الله » وهو مما يؤكد العزم على كل خير. 
ه فلا إيهان» ولا عمل ولا كفاح, ولا جهاد؛ إلا بالعلم . 

فالأقوال والأعمال التي بغير علم لا قيمة ها ولا نفع فيهاء 
بل تكون لها عواقب وخيمة» وقد تجر إلى فساد كبير. 

وانا يعبد الله » ويؤدى حقه» وينشر دینه. وتحارب 
الأفكار الهدامة. والدعوات الضللت والأنشطة المنحرفة 
بالعلم النافع . المتلقى عن كتاب الله عر وجل وسنة رسوله 


وهکذا إنما تؤدى الفرائض بالعلم» ويتقى الله من 
وبه تكشف الحقائق ق الوجودة في كتاب الله و - وسنة 
رسوله محمد عليه العباذة والببادمء قال - جل وعلا دق 
كتابه العزيز: «ولا يأنوتك بمثل إلا جئناك باق وأَحسَنَ 
تفسيرا 4 [الفرقان الآية: ##] , 

فجميع ما يقدّمه أهل الباطل ؛ وما يلبسون به في دعواتهم 
لضللة. وف توجيههاتهم لخيرهم بأنواع الباطل» أو في 
تشكيكهم غيرهم فيا جاء عن الله عر وجل - وعن رسول 
اش كله یندحض ویکشف با جاء عن :الله ورسوله 
بعبارة أوضح » وبيان أکمل» أو بحجة قيمة تملأ القلوب 
وتؤيد ا 

وما ذاك الا لان العلم المأخوذ من الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة؛ علم صدر عن حكيم عليم» يعلم أحوال العباد؛ 
ويعلم مشکلاتہم» ويعلم ما في نفوسهم ؛ من أفكار خبيثة 
أو سلیمة. ويعلم مايأتي به أهل الباطل فيا يأتي من الزمان» 
كل ذلك يعلمه ‏ سبحانه -. 
ه وقد أنزل كتابه لإيضاح الحق وكشف الباطل» وإقامة 
الحجج على ما دعت إليه رسله. عليهم الصلاة والسلام . 
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© وقد أرسل رسوله مدا ۵ اف بالهمدى ودين احق. 
وأنزل كتابه الكريم تبيانًا لكل شيء. وهدىٌ فرظ وبشرى 


باختفاء العلم ينشط أهل الباطل: 


وإنما يعمل أهل الباطل وينشطون عند اختفاء العلم 
وظهور احهل. وخلو الميدان من يقول: قال الله. وقال 
الرسول» فعند ذلك يستأسدون ضد غيرهم» وينشطون في 
باطلهم؛ لعدم وجود من يخشونهم من أهل ا حق والإيهان 
وأهل البصبرق وقد ذكر الله - عر وجل - في كتابه كل شيء 
إجالاً في مواضع , وتفصیلا في مواضع أخرى قال عر وجل 
5 : لوَنرَلنَا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء» . [النحل» الآية: 
۸ 

هذا كلام الحكيم العليم الذي لا صدق منه : 
#ومن أصذق منّ الله قيلا» . [النسای الآية: ۱۲۲]. 

اوضح - سبحانه - في قوله : ودرا عَلَيكَ الکتات تیان 
لکل شيءِ وَهُدىٌّ وَرَحمة وَبشرى للمُسلمين4 [النحل. الآية: 
۸۹ 

إنه مع کونه تبياناً لکل شيء؛ فيه هدی ورحمة وبشری؛ 
فهو بیان للحق وإيضاح لس لسبله ومناهجه ودعوة إليه بأوضح 


عبارة وأبين إشارة» ومع ذلك فهو هدى للعلمين في كل ما 
يحتاجون إليه في ذكر رمم والتوجه إلى ما یرضیه والبعد عن 
ا 

وبين هم طريق النجاح وسبيل السعادة مع كونه رحمة في 
بيانه وارشاده وهدی ااا وبشری» وا للقلوب با 
يوضح من الحقائق » ويرشد إليه من البصائر التي تخضع ها 
القلوب» وتطمئن إليها النفوس, وتنشرح لها الصدور 
يديه وظهورها يقول - سبحانه - : وياأيها الاس قد 
جاتکم موعظة من زبکم وشفاء ل ف الصدُور وهدی 
ورحمة للمؤمنين€ [سورة يونس الآية 2 
ويقول - سبحانه -: «ياأيها الذین آمنوا أطيعوا اله واطيعوا 
الرسول ور الامر منم فان تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله 
والرَسُولٍ إن کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلك خر 
واخسن تأويلا» . [سورة النساءء الآية: 9ه] 

وقول اة : روما أختلفتم فيه من شيء فکمه 
إلى الله دكم الله رب علیه توکلت وَإِلَيِهِ نيب [سورة 
الشورى» الآية: .]٠١‏ 


ولولا أن كتابه - عر وجل - وسنة نبيه» ياء فیهیا الحداية 
والكفاية لما رد الناس إليهماء ولكان رده إليهما غير مفيد ‏ تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيراً ‏ وان رد الناس إليهما عند التنازع 
والخلاف لما فيه) من المداية والبيان الواضح . وحل 
الشکلات. والقضاء على الباطل. ثم ذكر أن هذا شرط 
یمان فقال ‏ سبحانه -: إن کنتم تؤمئُونَ بالله واليّوم 
الآخر» [سورة النسای الآية ۵4]. 

ثم ذكر أنه خيرٌ للعباد في العاجل والآجل وأحسن عاقبةء 

يعني أن ردهم ما يتنازعون فيه إلى الله والرسول خير لهم في 
الدنيا والااخرة وأحسن هم في العاقبة . 
العلم بالكتاب والسنة يكشف الزيغ والأهواء: 

ومن هذا -| يعلم أن في كتاب الله العزيز» وسنة رسوله 
الأمين. حلا لجميع الشکلات. وبيانًا لكل ما يحتاجه الناس 
في دينهم » وني القضاء على حصوماتبی كا أن في ذلك 
النصر للداعي إلى الحق» والقضاء على خصمه بالحجة 
الواضحة› وطذا يقول - سبحانه -: : ولا يأنُونَكَ بمئل إلا 
جنا بالحق وَأَحسَنَ تفس که . [الفرقان الآية: ۳۳]. 
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امل : يعم كل ما يقدمون : 
ه من شبهة يزعمونها حجة . 
ه ومن مذهب بو صحیحا . 
ه ومن دعوة یمن أا مفيدة . 
كل ذلك يكشفه هذا الکتاب. وما جاءت به سنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام. فجميع ما يقدمونه من مشكلات» 
وشبهات. ودعوات مضللة. أو مذاهب هدام کل ذلك 
یکشفه العلم بهذا الکتاب وسنة الرسول. عليه الصلاة 
ومعلوم أن الأفكار الشدامة, والباديء الضالة والذاهب 
المنحرفة كثيرة, والملسّسون للحق بالباطل لا حصون. 
وکذلك دعاة الباطل. والولفون في الصد عن سبیل الله لا 
يحصيهم إلا الله. وهم يلبّسون على الناس باطلهم با يحرفون 
من | 
20 الخطباء والمتكلمون في الإذاعات, وفي التلفاز 
وفي كل مجال : في الشهانة ۷ وفي كل نافذة» 
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كل يدعو إلى نحلته» وينادي إلى فکرته» ويمني غيره ويدعوه 


إلى الباطل» ولا رج من هذه المحن» ولا طريق للتخلص 
مها والقضاء عليها إلا بعرضها على هذا الميزان العظيم 
الكتاب والسئة . ْ 

ففي عرضها على هذا الميزان العظيم ؛ تمحيصها وبيان 
حقها من باطلها. ورشدها من غيهاء وهداها من ضلاهاء 
وبذلك ینتصر الحق وأهله. ویندحر الباطل وأهله. فاذا 
تقدم دعاة الشيوعية والاشتراكية النکرون لوجود الله 
والقائلون : لا له والحياة مادةء الکذبون بالحق والنکرون 
لکتاب الله ؛ وما ورد فيه من الأدلة النقلية والعقلیة» على 
وجود الباريء وقدرته العظيمة وعلمه الشامل . فارجعوا إلى 
کتاب الله » واقروژا من أياته ما يرشد إلى دلائل وجوده - 
شتا لست :و اند الصانع الحكيم هذه الأشياء» والوجد ها 
واخالق فا سجاه د. 
ایات الله في خلقه تدل على و حدانیته: 

وقد آرشد - سبحانه في کتابه - الکریم إلى ذلك» وبين 
أنه رب العالمين» وأنه الخلاق العلیم وأنه خالق کل شيء» 
وأنه ينصر الحق » ويقيم الأدلة على ذلك في مواضع كثيرة من 
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كتابه» ليعتمد عليها طالب الحق . 

ه یقول - سبحانه -: (والهکم إل واحدٌ لا إِلَهَ إلا هُوَ 
الرَحن الرحیم # . [البقرة الآية: 188]. ثم كرا 
لويس ننه ا : إن في غلق السَضوات والارض 
واختلاف الليل والتبار والفلك التي تجرى في البّحر بیع 
لثاس وما اَنَل لله من السیّاء من ما قحي به الأرض بَعدَ 
مُوتها وبث فيها من كل دَآبةٍ وتصريف الریاح, والسّحاب 
الْسخر بين السماء والأرض لیات ب لقوم يَعقلُونَ 4 [سورة 
البقرق الآية: 1514]. 

ه ویقول - تبارك وتعال - :یی الناس او ربكم الذي 
خلقکم والذین من بلكم لعلکم تتقون الذي جعل لکم 
الأرض فراشا والسعاءبناء ول من السیاء ما فأخرج به من 
الثمرات رزقًا لکم فلا تجعلوا لله أندادًا وآنتم تعلمون». 
[البقرت الایتان: ۲۲۰۲۱]. 

۾ ویقول : انا الهکم الله الذي لا إله الا هُو وسع کل شيء 
علا . [طه الآية: .]٩۸‏ 

© ويقول سبحانه: «وقضی ربك ا تعبذوا إلا إياه» . 
[الاسرای الآية: ۲۳]. 


بط 


ه ويقول: «إياك تعبذ وإيّاك نستعین46 . [الفاتحة, الآية: 6]. 

إلى ايات كثيرة يرشد بها - سبحانه ‏ أنه رب العباد» وأنه 
رب الغالين وان الرسل جاءت مهذا. 
٠‏ كاقال: - جل وعلا -: ود بعتا ني کل اَم رسوا أن 
اعبدُوا الله واجتنبوا الطاغغوت> . [النحل» الآية: +م]. 

ويقول - تعالى -: وما آرسّلنا من قبلك من رَسُول الا 
وحی إليه أنهُ لآ لا أنا فَاعبُدُون4 . رالأنياء الآية: ۷0]. 

ويقول ‏ سبحانه -: ذلك بان الله هو الخ وان ما 
یدعون من دونه الباطل وأنَّ الله هُو العَلُِ الكبير» . [لقمان» 
الأية: ۳۰]. ال 

ويقول ‏ جل وعلا -: «فاعبّد الله تحلصًا له این ألآ لله 
الدَِينْ اخالص» . [الزس الآية: ۲]. 

ويقول - سبحانه -: «الله خالقٌ كل شيء وهُو على کل 
شيءٍ وکيل 4 . [الزس الآية: 1۲]. 

ويقول - سبحانه -: هل من خالق غير 
الله . [فاطر الآية: ۳]. 


ا 


الخالق وحده هو الذي يستحق العبادة: 

ثم يبين الأدلة في مواضع كثيرة» عندما يتأملها المؤمن 
يعرف أن الدليل النقلى مؤيد بالدليل العقلى المشاهد 
المحسوس . 7ق :5 > ها قر ۱ 
«يايمًا الناس اعبدُوا ربكم 4 . ال على ذلك فقال: 
«الّذي حَلَفَكُم والذین من قبلكم لَعَلكُم تتقون4 . زلبترت 
الآية: ۲۱]. 

والمعنى : أن هذا الخالق لنا هو المستحق أن نعبده لكونه 
خلقناء ولأنه يرعى مصالح العباد. وهذا أمر معلوم بالفطر 
السليمة والعقول الصحيحة. فهم ۸ يخلقوا أنفسهم فقد 
خلقهم بارئهم. فالله هو الخالق بالأدلة النقلية والعقلية ثم 
قال - سبحانه - : «الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء 
بناءً وأنزل من الساء ماء فلعرج به من الثمرات رزقا لکم 
فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون ‏ [البقرة» الآية: ۲۱]. 


آندادا وأنتم تعلمون 4 . [البقرةء الآية: ۲۱]. 
بين - سبحانه وتعال - كيف تدرك هذه الاشیاء الشاهدة 


+۲ - 


الخلوقة التي يدركها العقل ويدركها كل إنسان . 
ه فجعل الأرض فراشا لنا؛ ننام عليهاء ونسير عليهاء 
ونرعى المواشي عليهاء ونحمل عليهاء ونزرع عليها 
الأشجار. ونأخذ منها المعادن, إلى غير ذلك . 

ثم أنزل من السماء ماء - من السحاب ‏ أنزل الطر 
فأخرج به الثمرات لنا. 

من الذي أنزل المطر؟ ! 

من الذي أخرج هذه الثار التى يأكلها الناس والدواب؟ 
ما زرعوا ومن غير ما زرعوا!؟ 

كلها من ایات الله العظيمة الدالة على قدرته العظيمة وأنه 
ون العامة 

أرض مستقرة أرساها بالجبال التي جعلها أوتادًا ما 
وجعلها تمهدة ساكنة نعيش عليها» ونطمئن نحن ودوابنا 
وسياراتنا فوقها. وتطير في فضائها طاثراتنا ونتمتع بجميع ما 
خلق فيهاء والسماء كذلك خلقها فوقناء وزينها بالكواكب 
السيارات والشوابت» وجعل فيها الشمس والقمر؛ ليعلم 
العباد قدرة الخالق العظيم. والعلي الكبيرء الذي لا شريك 
له في ذلك - سبحانه» وتعالى. 
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ثم هذه المزروعات الكثيرة» والثار المنوعة؛ التي فيها 
المنافع الكثيرة والمصالح العظيمة؛ مع اختلاف أشكاها 
وآلوانها. وأحجامها وطعومها ومنافعها إلى غير ذلك» هنا تظهر 
قدرة الله - سبحانه -» واستحقاقه للعبادة ىا قال عر 
وجل -: والَهُکم إِلَهُ واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . 
إن في خلق السیاوات والأرض واختلاف الیل والنهار 
والقُلك التي تجرى في البحر با ينفع الاس وما أنزل اله من 
لاه من ما فأحيًا به الأرضٌ بعد موتا ويَثْ فيها من كل, 
دابة 4 وتصریف الریاح والسبحات الْسخر بين السماء 
والأرض لایات و لقوم يَعقَلُونَ 4 . [البقرت الایتان: ۱5۳ 
34 
9 فهو سبحانه - يبين لنا في هذه الآيات التي نشاهدها 
ونراها ونحس بها: 
ان في خلق السموات والأرض واختلاف اللیسل 
والنهار» . [البقرق الآية: .]١54‏ 

هذه السماوات مع اتساعهاء وارتفاعهاء وما فيها من 
عجائب. وغرائب» وهذه الأرض مع سعتها وانبساطهاء وما 
فيها من أنهار» وجبال وغير ذلك . 


-١6 


© ثم اختلاف الليل والنبان وما أنزل من السماء من ماء. 
»© وما أخرج من البحار من أشياء تنفع الناس» وما يحمله 
ماؤها من البواخر التي أمسكها على ظهر الاء؛ تحمل حاجات 
الناس» وتحملهم أيضاً؛ من بلاد إلى بلاد. 
« ثم أنزل من الس/اء ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء 
وبث فيها من كل دابة. وتصريف الرياح والسحاب؛ 
المسخر بين السماء والأرض . 

هذه الآيات العظيمة لمن تدبرها ترشده إلى وجود بارئهاء 
وخالقها الذي خلقه وأوجده من العدم» وأنه رب العالین - 
سبحانه. وتعال ‏ وأن هذه الخلوقات لاقوام ها إلا به 
سبحانه كا قال عر وجل - : #ومن اياته آن تقوم م الساء 
والأرض بأمره» . [الروم» الآية: ۲۵]. 

فهذه الآيات التي نشاهدهاء والدلائل التي نقرؤها 
ونعلمهاء انا ينتفع بها ذوو العقول السلیمة. والبصائر 
المستقيمة. ولهذا قال سبحانه - في آخر الآية: : #لآيات 
لقوم يَعقلُونَ 4 . [البقرق الآية: ]١54‏ 


کا 


الرسل هم أصدق الناس: 


والرسل. عليهم الصلاة والسلام» هم أصدق الناس 
وقد أقاموا الأدلة على صدقهم ودلت العجزات على ذلك» 
وقد أخبرونا مهذاء وأن هذا صنع الله » وأنه ربنا وخالقناء وأنه 
الرحمن الرحیم. وأنه السلام» وأنه القدوس. إلى غير ذلك 
من آسائه الحسنى ‏ سبحانه» وتعالى ‏ کا آخبر - جل وعلا 
- في کتابه العظیم » أنه الحكيم العليم ؛ القادر على كل شيء 
- جل وعصلا د وني هذا أبلغ رد على دعاة الشيوعية, 
والدهرية. والاشتراكية. وغیرهم من آنکر وا وجود الله . 

فهل هذه الخلوقات وهل هذه الوجودات تخلق نفسها ' 
وتنشیء نفسها؟ ! 

هل يقول هذا عاقل؟! 

بل كوب الماء لو قلت لعاقل خلق نفسه! لقال: إنك 
جنون. وهكذا کوب الشاي» وكوب القهوة, والملعقة 
والعصاء كلها معروف من صنعها فكيف بهذا العام العظيم 
الذي أنشأه الخالق ‏ سبحانه - من العدم» وجعل فيه من 
الایات والمنافع ما لا يحصى؟! فهو المبدع ‏ سبحانه» وتعالى 


(۷ 


عا يقول الظا مون علوًا كبيرا . 

ثم هذا الخالق قد بین أ تلیق بذاته» وبینت الرسل 
صفاته وأسماؤه. ودلوا عليه وأرشدوا الیه. وقامت الدلائل 
على صدقهی وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام» أصدق الأنبياء وأفضلهم. قد بعثه الله بكتابه 
العظیم . والرسالة العامة. التي اوضح بها كل شيء. 
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دعاة على أبواب جهنم 
الدعوة إلى الماسونية: 


ه ثم يأتي دعاة الماسونية الذين يريدون أن يردوا الناس إلى 
الأحوال البهيمية. والمساواة في كل شيء» ويحاربوا مكارم 
الأحلاق» وحاسن الأعمال؛ ليجعلوهم كالبهائم لا يميزون 
SS‏ 

ليه الرسل. علض امياد والقاد e‏ 
العجن وهو آیضا حلاف ما دلت علیه 
العقول الصحيحة والفطر السليمة؛ التی فطر الله العباد 
عليهاء فإن الله سبحانه - فطر الناس على الاعتراف بمکارم 
الأخلاق» وحاسن الأعمال» والعدل والحق » وكراهة الظلم» 
والعدوان» والأذى . 


القد فطر الله العباد على تمييز الأب من الابن» والأخ من 
الأحت» والزوجة من الزوج» حتی البهائم میزت هذا عن 
هذا. ۱ 
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الدعوة إلى الاباحية: 
ه كذلك من ادعی الإباحية: وأنه لا حرج على الإنسان في 
أي حال أن يعمل ما شای ويستبيح ما يشاء من مهازل 
ومساويء. كلهم ملحدون وضالون» وقد أبطل الله هذا 
الذهب. وبين سبحانه. وتعالى - أنه أرسل الرسل» وأنزل 
الکتب؛ لبيان حقه على عباده. وما أحل من الطيبات» وما 
حرم من الخبائث» وما أوصى به سبحانه ‏ وتعالى عباده من 
التمسك با جاءت به الرسل. ونبذ ما خالفه . 

ولقد آوضح - سبحانه - في الکتب النزلة من السماء 
تفصیل افلال من ارام وال هدى من الضلال. والعروف 

من المنكر, والخير من الشر . 

فالاباحیون والماسونيون قد أعرضوا عن ذلك كلهء 
ونبذوه وراء ظهورهم فلا خلقّا کریا استقاموا علیه , ولا 
عقلا صحيحًا تمسکوا به فلم يأخذوا بها جاءت به الرسل 
من الهدى. والتمييز بين الحق والباطل» والحهدى والضلال. 

ومن تأمل كتاب الله عر وجل -» وسنة نبیه عليه 
الصلاة والسلام » وتأمل أحوال العالمء عرف أن الحق كله 
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الثواب الكبير, والمنازل العالية» والخير امحزیل والاحسان 
العظيم» والقصور والحواري والخيرات التي لا تحصى ., على 
ما فعلوا من خير» وعلى ما قدموا من عمل صالح › ويجازي - 
سبحانه هؤلاء ‏ الظالمين الفرطین العرضین. الذين ركنوا إلى 
الدنياء وغرتهم شهواتهاء وانساقوا وراء مفاتنها با يستحقون 
من العذاب والنکال. وسوء المصير, وما ذلك إلا لتفریطهم 
وإعراضهم عن الله وتعديهم حدوده. ومقابلتهم نعمه 
بالکفران» وظلمهم عباده وإدبارهم عن طاعته. فهؤلاء 
جازم الله - عر» وجل - با يستحقون . 

وهذه الأمور العظيمة إذا تأملها صاحب العقل 
الصحیح » والفطرة السليمة» عرف أن المعاد حق» وعلم أن 
ما يدعيه الملحدون والشيوعيون والوثنيون وغيرهم من 
ينكرون الآخرة» ومعاد الأبدان» من أبطل الباطل» واتضح 
له أن دعواهم ساقطت وأقوالهم زائفة . 

وهكذا أصحاب النحل والدعوات المضللة» والأفكار 
المهدامة» كلها على هذا السبيل إذا تأملها ذو العقل 
الصحیح والبصيرة النافذق والفطرة السليمة» عرف 


۳۰ 


هناك جزاء وحسابًاء وقد قامت على هذا الأدلة في القران 
والسنت وإجماع الأامت والعقول الصحيحة, والفطر 
السليمة» دلت على أنه لابد من جزاء وحساب» وأن البعث 
حق. وأن الجنة حق» وأن النار حق. كل ذلك جاءت به 
الكتب السماويق والسنة النبوية » وأجمع عليه السلمون. 

ومع ذلك فالفطرة السليمة» والعقول الصحيحة تشهد 
بذلك. وأننا نشاهد ظالمين ومظلومين » وم يقتص من الظالمين 
للمظلومين» ول تؤخذ مهم الحقوق. فلابد لهم من يوم 
يحاسبون فيه. ويجازى فيه كل إنسان على ما قدم . 

وإننا نجد مؤمنين صا حين موفقين جتهدین في سبيل الخير 
لم ينالوا ما ناله غیرهم من أولئك الذين تعدوا حدود الله 
وظلموا عباد الله. وهم مع هذاء لديهم من الأموال 
العظيمة» والقصور الشاهقة, والخدم والتاع . 

وجم غفير من الأخيار المتقين حرومون. لم ينالوا من هذا 
شيئاء فلابد من موعد ولابد من لقاء مع رهم يعطون فيه 
من المنازل العالية» والأجر العظیم ويتكرم عليهم ‏ سبحانه 
- بأنواع الفضل. جزاء صبرهم » وأع‌اهم الصا حة. فینالون 
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الخالق العظيم الحكيم العليم » حدد للإنصاف موعدّا. ذلك 
اون القيامة» ينصف فيه المظلوم , الذي لم عط حقه 
في الدنيا کاملا من الظال ؛ فينتقم منه» ويعاقبه با یستحق . 

إن هذه الدار ليست دار جزاءء ولكنها دار امتحان 
وابتلاء» وعمل وسرور وأحزان» وقد ينصف فيها المظلوم 
فيأخذ حقه فيهاء وقد يؤجل أمره إلى يوم القيامة لحكمة 
عظیمت “تنم ادن جزلا الظالين؛ كا قال - سبحانه ‏ 
وتعالى ‏ : «ولا تحسبّن الله غافلا عَم يَعمَلُ الظَاُونَ ان 
يؤَحَرهُم لبوم تشخص فيه الأبصَار» . [ابراهيم, الآية: 4۲] 

ففي هذا اليوم الرهیب, ينصف الله المظلومين. ويعطيهم 
جزاءهم . وينتقم هم من الظالین. وقد يعجل الله سبحانه 
- للظلمة العقوبات في الدنياء كا فعل في أمم كثيرة. وقد 
يؤجل ذلك للمظلومين والظالین. ثم تعطى الحقوق في هذا 
اليوم العظيم. يوم القيامة الذي تشخص فيه الأبصاره 
وكل ذلك حق . 

فالحكيم العليم القادر على كل شيء. لا يفوت على 


۱ المظلومين حقهم . وهذا أخيرنا أن هناك بعك ونورا وأن 
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آمامه ف وجل - للحساب عل ما عمل» وما اکتسبت یداه 
في هذه الدنیا . 

هكذا الانسان : خلق الله أبانا افیف ا ثم جات 
منه الذرية» خلقهم - سبحانه ‏ من ماء مهين» ثم تحولوا إلى 
علقة» ثم إلى مضغت ثم إلى انسان سوي» ادس ور ۱ 
وعقل وإدراك وجوارح» ثم يتدرج ويكبر حتى تین ااا 
عظيًاء فيأخذ ويعطي » ويفكر ويتعلم » وينتج . 

وإن هذه الآيات العظيية كلها تدل على قدرة الله - عر 
وجل -» وتدل على صدق الرسل في إخبارهم بان هناك أي 
ا N‏ 
أهله بأحسن الجزاء» ويدخلهم الجنة» ويقيهم عذاب النارء 
ويذل أعداءه» ويخلدهم في النار آبد الآباد. 


يجب الایمان بالبعث والنشور والحساب والجزاء و الجنة والنار: 
إن كل عاقل في هذه الدار يشاهد من یظلمی ومن تؤخذ 
حقوقه » ومن يعتدى عليه في ماله وبدنه وغير ذلك» ثم يموت 
الظالم و يرد الحقوق» ول يُنصف المظلوم» فهل يضيع ذلك 
الحق على المظلومين المساكين المستضعفين؟ كلا. . فإن 
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فيا جاءت به الرسل. علیهم الصلاة والسلام» من بیان ما 
أباح الّی وبیان ما حرمه سبحانه. وأنهم بعثوا لیمیزوا بين 
الطیب والخبيث» وبين الحلال والحرام ؛ بها شرع الله » حتی 
تسیر المجتمعات على هدى وبيان» وعلى خير ورشاد. وعلى 
الأخلاق الكريمة والصفات الحميدةء التى تحفظ للإنسان 
عقله ودينه. وماله ونفسه» ودریته وة وغير ذلك. ولا 
يتعدى عليه غيره. فيأمن المجتمعء وتستقيم الأحوال 
والأخلاق. ويأمن الناس. وتحصل لكل إنسان حریته» في 
أخذه وعطائهء وبيعه وشرائه» وتعاطى ما يسر الله له من 
الحلال» وتلکه ما كسب بالطرق الشرعية . وتصرفه با ينفعه 
ولا يضره . 

الدعوة إلى القاديانية وأشباههم: 

« وأما من دعا إلى أفكار أخرى: کدعوة القاديانية 
وأشباههم تمن دعا إلى اتباع نبي جدید. أو رسول جديد. 
ف باطلة وأفكاره مضللة زائفة» لأن الله عر وجل - 
بين في كتابه المبين» أن محمدّاء عليه الصلاة والسلام» خاتم 
النبيين» وقد جاء ذلك في الأحاديث المتواترة» عن رسول 


۔- و 


لله » يك وبشرت به النبوات السابقة قال تعالی -: ما 
کان محمد آبا آحد د من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم 
النبيين» . [الأحزاب» الآية: 4۰]. 

ولكن هناك أشباه الأنعام» تلتبس عليهم كل. دعوى, 
ويخفى عليهم كل شيء. ولا يميزون بين حق وباطل» ولا 
يفرقون بين هدى وضلال . 

فكل ما يدعيه الداعون. وینعق به الناعقون. يلتبس 
عليهم. لعدم العلم والبصبرق ولههذا ارتفع صوت هذا 
الرجل (أعني مرزا غلام أحمد) بدعواه الباطلة. فاتبعه من 
الناس من هم أشباه الأنعام» وصدقوا ما قاله» وما كتبه في 
هذا الباب, مما يخالف نص الكتاب العزيزء وما تواترت به 
السنة عن المصطفى » عليه الصلاة والسلام» من كونه خاتم 
لنیاء والرسلین 

كيف يحدث مثل هذا. وکیف يشتبه على من هم من بني 
آدم» الذين هم من أصحاب العقول. والذین يقرؤن 
ويكتبون» وبطلانه من أوضح الاشياء وأظهرها؟ 

ولکن الله - عر وجل - يري عباده من العجائب والعی 
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ما فيه عظة وذكرى لكل ذي لب. قال: سبحانه» وتعالى -: 
لإا لاتعمّى الأبصارٌ وَلكن تعمی القلوب التي في 
الصَدُور» . [الحجء الآية: 45]. 

الدعوة إلى البخائية والبابية و اشباههم. 

ه وهكذا البهائية والبابية وآشباههم. ممن ادعوا دعاوى 
باطلة » وضلوا في هذا السبیل. ولبسوا على أشباه الأنعام من 
البش ما يدعون إليه من باطلهم فزعم کبيرهم أنه نبي . 
ثم ادعى أنه رب العالین . 

كل دعوة باطلة نجد لها اتباعا: 

« ومع ظهور باطلهم. نجد هم أتباعا ودعاة وأندية تروج 
باطلهم » وتدعو إليه وربا كان الكثير منهم يعرف الحق» 
ويعلم أنه مبطل في دعواه. ولكنه يتظاهر بتأييد الباطل, لما 
له من غرض في ذلك. في هذه الحياة الدنياء فتابعهم في 
طريق الباطل» وهم أشبه بالأنعام > بل هم أضل منهاء > كما 
قال الله - عر وجل - : «أم سب أن أكترَهُم يَسمعُونَ أو 
يَعقَلُونَ إن هم الا كالأنعام بل هُم أَضَل.سَبيلا4 . [الفرقان» 


الآية: 46]. 
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وقال - سبحانه. وتعالى -: #وَلَقَد دنا جهنم كثيرا من 
الجن والانس م قلوب لا یفقهون با وغم أعين لا مُيِصِرُونَ 
با وفم اذا لآ يسمَعُونَ با أولئك كالأنعام بل هم أضل 
آولتك هم الغافلون . [الاعراف, الآية: ۱۷۹]. 

لقد ضل هولاء ضلالاً بعيدّاء كما ضل أصحاب فرعون 
بفرعون وأصحاب النمرود بالنمرود . 

فهذا السکین الذي یتبول ويتغوط. ويأكل ویشرب 
ويتألم من كل شيء كيف یکون ربا» وکیف یکون إِاء وکیف 
يجوز هذا عليه وعلى أتباعه. ولکن الأمر كما قال الله - 
سبحانه -: فا لا تعمّى الابضاز وّلکن تعمى القَلُوبُ 
التي في الصَدُور» . [الحج. الایة: .]6١‏ . 

وک قال - سبحانه وتعلی - : «أم سب أن اکترهم 
یسمعون أو يَعقَلُونَ إن هم | إلا كالأنعام بل هم أضل 
سبیلا4 . [الفرقان الآية: 44]. 

وكا قال عر وجل -: ومن أضل من نب هواه بغیر 
هدی من الله . [القصصء آية: 6۰]. 

وهكذا الدجال الذي يأتي آخر الزمان يتبعه جم غفير من 


ت 


كل جاهل وأعمى بصيرة لما يروجه من الباطل» ويأتي به من 
خوارق العادات» التي تشتبه على أشباه الأنعام . 

وكل نحلة» وکل دعوة باطلة تجد ها أتباعًا وأنصارًا بغير 
قلوب» ولا هدى» آما طريق السلف الصالح فهو أوضح من 
الشمس في رابعة النهان لما قام عليه من البراهين الساطعة» 
والحجج النيرة» والأدلة القاطعة» لكل من عنده أدنى 
بصيرة» ورغبة في طلب الق . 

وقد بين الله في كتابه الكريم» وسنة رسوله الأمين أن الخير 
والفلاح يكونان في التمسك بكتاب الله العظیم وسنة 
الصطفی » عليه الصلاة والسلام » وما كان عليه سلف الأمة 
من الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم بإحسان» و 
الحق على هؤلاء المنحرفين با عملوا من كتاب الله » وسنة 
رسوله علیی الصلاة والسلام وبا علموا بعقوهم 
الصحيحة وبصائرهم النافذة» وفطرهم السليمة على هدی 
ما علموه من كتاب الله » وسنة رسوله » ئة » وما علموه من 
مخلوقات الله عرٌّء وجل من الدلالة على قدرته وعظمته» 
واستحقاقه للعبادة» وصدق رسله. عليهم الصلاة والسلام . 
وأن ما آتوا به هو احق» وهو ما دل عليه کتاب الله » وسنة 
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رسوله . وق » من بیان الحلال والحرام وال هدى والضلال. وما 
شرع الله لعباده. وما نهی عنه» وما أخير به من الحنة والنارء 
إلى غير ذلك . 
كل مخلو قات الله تدل على قدرته: 

إن ما أنكره هؤلاء وغيرهم من الشيوعيين» وسائر 
الملاحدة» من البعث والنشور والجنة والنار» وغير ذلك من 
شؤون اليوم الآخرء كله باطل وغالف للأدلة القطعية. وهم 
جميعا حجتهم داحضت وباطلهم واضح . 

فان الأدلة الدالة على بعث الوتی » ووقوفهم أمام رب 
العا لين كثيرة لا تحصی . وأن کل ما خلقه الله في هذه الدنیا 
شاهد على قدرته - سبحانه -» ووجوب الاعتراف بألوهيته 
وحده» فالأرض اليتة. ینزل الله علیها الطر» فيخرج منها 
النبات بعد موتها ويخرج منها جل » وعلا-ما شاء من الثار. 

فالذي آخرج هذا النبات. وأنعم علینا بهذه الثار» هو 
الله سبحانه. وتعالی - الذي أنزل هذا الطر وأحيا به 
الأرض الميتة» التي أخرجت النبات والثمار. وهو الذي 
سيحيى الوتی. ويبعثهم من قبورهم» ويقف كل واحد 
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بطلانها وعرف أدلة زيفهاء من الكتاب والسنة المطهرة» ومن 
الكتب الصحيحة, فإنه - سبحانه - خلق الشواهد وأقام 
الدلائل على الحق » من کتابه وسنة نبیه ‏ یف وبا آودع في 
العقول من فهم وادراك وبا خلق في هذه الدنیا من 
خلوقات وأوجد فیها من کائنات تشهد له باحکمت وأنه 
الخلاق العليم» الرزاق الكريم» القادر على كل شيء. 
والمستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. 

واجب طالب العلم: 


والجدير بطالب العلم» آینها كان أن يُقبل على كتاب الله 
وأن يجعل تدبره وتعقله من أكبر همه ومن أعظم شواغله. 
وأن تكون له العناية الكاملة بقراءته» وتدبر ما فيه من العاني 
العظيمة, والراهين الساطعت على صحة ما جاءت به 
الرسل وعلى صدق ما دل عليه الكتاب» وعلى بطلان ما 
يقوله أهل السوی أين| كانوا وكيفم| كانوا. . 
« ومن تدبر القران طلبًا للهدى أعزه الله » وتصيزة وبلغه 
مناه ک| قال - سبحانه وتعال - : إن هذا القران هدى 
للتی هي أقوم» . [الاسرای الآية: 9]. 


-۳۱- 


وقال ‏ عر وجل -: طقل هو للذین امنوا مد وشفاء6 . 
[فصلت, الاية : 46 ]. 
ه وهكذا السنة الطهرة إذا تأملها المؤمن. وتأمل موقفهء 
كله مع آعدائه وخصومه في مكة والمدينة» عرف الحق, 
وأن أهل الحق منصورون ومتحنون. ومن فاته النصر في 
الدنيا فلن يفوته الجزاء والعوض في الآخرة» كا قال عز 
وجل -: «إنا لتصر رسلا والذین امتوا في ایا دیا ويم 
بقومالاشهاد: يوم لا ینف الظالین مَعذْرَتهُم وهم اللعة وم 
سوءُ ء الذّار» . [غافر الآيتان: ۰۵۱ 5۲]. 

I N E 
والشواب في الآخرة» قال ع وجل -: «وینصرن اله من بنصره‎ 
إن اله تقوي عزيز » الذينَ إن مُکناهم في الأرض اموا‎ 
الصلاة وءاتوا الرّكاة وَأْمَرُوا بالعروف ونبوا عن المذكر ولله‎ 
.]4۱ 4۰ عاقبة الأمُور) . [احج الایتان:‎ 

فقد وعد الله - سبحانه» وتعایی في هاتين الآيتين » الذین 
یعملون للحق ویقیمون الصلاة ويؤدون الزكاة لمستحقيهاء 
ویأمرون بالعروف» وینهون عن المنكر» وعدهم - جل وعلا 


۳۲ - 


- بالنص وهويعم النصر في الدنياء والتمكين فيهاء والنصر 
والرضی من الله - سبحانه - يوم القيامة يوم یقوم الأشهاد 
وفي هذا عزة للمومنین. وذلة للکافرین. فالومنون یفوزون 
بالجنة. والكافرون تعلو وجوههم الذلة والندامة. والنار 


تكون مثواهم ومصيرهم . 
وف هذا المعنى يقول ‏ سبحانه وتعالى - : وعد الله 
الذَينَ امنوا 0 وعبلو الصّالحات في 


الى ري موم من جد شرنو امن 
يُْرِكُونَ بي شينًا 4 . [النور. الآية : 60]. 
والآيات في هذا العنی كثيرة . 

ه ومن تأمل أحوال أهل العلم الموفقين الذين نبغوا في هذه 
الأمة. وتدبروا كتاب رهم وسنه نبيهم ١‏ اف وعلموا من 
ذلك ما يعينهم على فهم كتاب الله» وعلى فهم سنة رسول الله 
بي فهما صحيحًاء من الصحابة ‏ رضى الله عنهم 
کتبوا وما نقل عنهم ومن سار على نجهم من أهل الصدق 
والوفاء والبصيرة كان العباس بن تيمية - رحمه الله - 


-۳۲۰ 


وتلمیذیه : العلامة ابن القيم. والحافظ ابن كثير وغيرهم من 
برزوا في هذا الميدان من أئمة هذا الشأن. 

نعم من تأمل أحوالهم. وفتح الله عليه بفهم ما قالوا وما 
كتبواء رأى العجب العجاب. والعير الباهرة والعلوم 
الصحيحة. والقلوب النبرق والبراهين الساطعة. التي ترشد 
د اكه نیالنا زوس اند 

وبذلك يحصل له بتوفیق الله - سبحانه - تحقیق الغاية 
المطلوبة. وتحصين نفسه بالعلوم والعرفة والطمأنينة إلى 
الحق. الذي بعث الله به رسله. وأنزل به كتبه. ودرج عليه 
سلف هذه الأمة. 

ویتضح له أن من خالفهم من دعاة الزيغ والضلال. 
لیس عندهم إلا الشبهات الباطلة والحجج الزائفة التي لا 
تسمن ولا تخي من جوع . 
۰ ويعلم حقا أن طالب العلم في الحقيقة هو الذي يميز 
الحق من الباطل» بأدلته الظاهرق وبراهینه الساطعة . ويقرأ 
کتب الأئمة الهتدین. ويأخذ منها ماوافق الحق. ويترك ما 
ظهر بطلانه. وعدم موافقته للحق. ومن هؤلاء الأئمة 


۳۶ - 


البرزین. الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله . 
وأنصاره في القرن الثاني عشر وما بعده» قد برزوا في هذا 
الیدان. وکتبوا الكتابات العظيمة الناجحة وأرسلوا 
الرسائل إلى الناس وردوا على الخصوم. وأوضحوا الحق في 
رسائلهم ومولفاتهم بأدلته من الكتاب والسنة. وقد جمع من 
ذلك العلامة الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمة الله جملة 
كثيرة في كتابه المسمى : الدرر السنية في الأجوبة النجدية . 
والأدلة التي كتبها الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمة الله 
وتلاميذه» من تأملها وتبصر فيها رأى فيها الحق المبين» 
والحجج الباهرق والبراهين الساطعة التي توضح بطلان 
أقوال الخصوم » وشبهاتهم وتبين الحق بأدلته الواضحة . 
وهم رحمة الله - عليهم» مع تأخر زمانهم. قد وفقوا في 
إظهار احق. وبيان آدلته. وأوضحوا ما يتعلق بدعوة 
التوحيد» والرد على دعاة الوثنية» وعباد القبور» وبرزوا في 
هذا السبیل. وكانوا على المج المستقيم. نهج السلف 
الصالح. واستعانوا في هذا الباب بالأدلة الواضحة التي 
جاءت في الكتاب والسنة النبوية» وعنوا بكتب الحديث 


ه6*- 


وكتب التفسير» وبرزوا في هذا الميدان حتى أظهر الله مهم 
الحق. وأذل بهم الباطل وأقام هم الحجة على غيرهم » ونشر 
هم راية الاسلام وقامت راية الجهاد. وأجرى الله على 
أيدهم من نعمه وخيره امحزیل ما لا يحصى » وأصبح أهل 
الحق في سائر الأمصار الذين عرفوا کتبهم وصحة دعوتهم » 
وسلامة منیجهم » ينشرون دعوتهم » ويستعينون بما ألفوا في 
هذا الشأن. على خصوم الاسلام. وأعداء الاسلام في كل 
مكان» من أهل الشرك والبدع والخرافات . 


کا 


وفي الختام: 

أسأل الله - عر وجل - أن يوفقنا جیعا لا يرضيه» وأن 
يصلح قلوبنا وأعمالناء وأن يجعلنا هداة مهتدين » وصالحين 
۳ وآن یمنحنا الفقه في دينه» کا أسأله عروجل - 
أن ينصر دینه ويعلي کلمته. ویصلح آحوال السلمین في كل 
مکان. وأن يولي علیهم خيارهم» وأن يصلح قادة السلمین 
وجعلهم هداة مهتدین وأن یوفقهم لتحکیم الشريعة 
والتحاکم إليهاء وآن یوفق ولاة آمرنا لكل خبر» وینصر بهم 
الحق. إنه ‏ جل. وعلا - جواد کریم» وصلى الله وسلم على 


نبینا محمد وعلى اله وصحبه . 


- ۳۷ - 
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